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ذكي،صغيرلطفليتراءىالعاللمكانوكيف،القريةهذهفيالاولىاوساءة،مساءكلامهادىيجلس"شودهورفيئيراد"كان

الىتنقسمالقرية..ومدهشةبريئةمعاني،كلهاالاشياءتكتعبحيثبالالسمتظيضماغا)باكانتالتيوحكاياتهاشكواهايسمع،ساغين

بحراوالصبيةالاطفاليراهاصغيرةبحيرةضفتيعلىيقعانجانبينعلىحديثامكافتحمداركهاخذتغضاصبي!ا"نيراد"وكاط.والحمصرة

،يضفيخاصغالغكأنهاالاخرىالضفةالىوينظرون،لهقرارلاعميقامليون..،جناحيهتحتيضمجداواسعاؤقوءلى،الوجودحفائق

ىنهاحكاياتالاطفالكأهويسمع،عطيمينوسحراغموضاالنعدعليهتتوفعي"لامواسيالامهيقولكانليلةكلوفي.الهندشعبهم،نسمة

قنرةاكواخ.عدةمنيتكونالذىالبغاياحييقع!"ناك.الاساطيرفلا،نفسكفيالسعادةتجديلمواذا،قعطيهلامااء!هريا(لحياةء!

الشياطين،سماتعليهـننسؤةخلفهاتختيىء.وملعونةمتلاصقةالحكمةهي،نفسهاالكلماتهذهوكانت."اخرمكانفيغنهاتيحثي

ف!يبالوقوءالثشرلتغريالجحيممنتخرجالتيالجميلةالكائناتالحياةفيطويلةرحلةبعدالشيخذلكاليهاتوصلاغتيالخالدة

المقابلة،الضفةالىجماعيةدوريةرحلاتوفي.الاثموارتكابالخط!بئةالاحداثوفي،لشعبيةوحكاياتواساطيركتبا،التاريخوفياللهندية

مشهدفياسماءهنليسجلنالنوليساقسامالىيذهبئالبغاياكانتوالرفضوالعطاءالأخذمنعامالفبممدىعلىلهند1شعبعاشهاالتي

.."كيث!ورجانج"صبيةع!بونفيللدهشةواثارةغرابة(لمشاهداكثرمن،العطيمالمتصوفالشعبهذاميهاشهد،والتورةوالتأقلموالامتصاص

،متلونالقريةاطفالمن!ليلنةرجانبالىواخوته""نيرادوكلانوالتفسخالانهيارومنالعظيمةالحضاراتمن،والظلمالمجدمنالوانا

بهاياسلاثروةيمتلكناجحلمحمامابنمهو.الحاك!ةالراقيةالطبقةروحهويفتحهامنيعطيالذيالشمعبنفسهوجميعاخلالهامنوكان..

؟لقرية،فيالانجلميزانعئعاهاالتي(لمدارسالىمابنائهارسالمنتمكنهوالمشقثل.الاسنقرارنحوخالدةرحلاتفيويسيربملنهويعش،للعالم

باحتقارينظرونحفاةجميعافالاطفالذللكورغم.المجاودةالقرىفياوكان،والقر!بةالبعيدةالمتعددةالناريخمراحلمنمرحلةكلوفي

علىويدوسوناحذيتهمينتعلونحينالانجليزا)درررجالالىبالغمنيعطيها..القنرةهذعمعيتفقالثقاكةمنلونايصنعالهندثمب

-يشعرانالانسانيسننطيءكيفقيصورونلافهم..القريةترابوليسىخالصاهندياليسجديداشيئافيجطابعهامنويأخذ،نفسه

لاالذيالعازلهذايضعوهو،بالطبيعةوالتصاقهبلارضبارتباطه.خالصاغريبا

الانسانيجلساناما.والنباتاتوالطينالرملاوبينبينه،لهمعنىمراحلهااهممنمرحلةوفي،والتغيراتالاحداثهذءوعبر

ذلكيعتبرون"كيشورجانح"اهاليفان،قكررةكعادة،كرسيعلىنيراد"،الهنديالكاتبذلكعأش،الاذهانالىواقربهاواحدثها

فائوسهولتهابساطتهاوعلى.الغرورحدالىيصلبالتراء-طاهراامتع"دليسوارضهالهنداتراباحضانفيوترعرعونميا"شودهوهـي

وحوادثالمنغصاتمنتخلوتكنلم،البنعلليةاًلقريةهذهفيالحياةهتء،اللهندرمل،الرملفيالعاريرتينبقدميهالانسانيغوصانمن

وا،فراشهفيقتلرجلعنالاطفاليسمعكانمافكثيرا.اللعنفهندجميحياةقصة"اسهاهكتابفي"نيراد"يقولكما"بلادي،الهند

امواأهاوسلبتعجوزارملةعلىاحتالتعصابةاو،اخيهمالسرقاخخلالوالناريخوالفكرالحياةمعثهتجرخلأءسةفيهيضع"مجهول

بالقتلوالنصبمليئاجوانبهاحدمن،بناالمحيطاثواسعاعاللمافكان".وبعداعمقا،وءرضاطولاعاشهاعاماشبن

والخطفالنساءواغتصاب،المتعمدوالحرق،الاخرينعلىوالتهجمغاندكطعاصر،فسيخهنديكلأسلبحياةقصةمجردليسوالكتاب

النروات،وزيعواساءة،الملكيةحول،زعوالت،المبراث-علىوالخلاف،حافلةعاماباربعينالاستقلالقبلمااحداثوتابع،وطاغوروذ!رو

."العقودواختلاس،الوصاياوتزوير،و(لبسط،ءالاراهلوخيانةقصصالحبوالحربلناتحكبمفيمةمنديةبملحمةيكلبئمااشيهولكنه

حياةمناللعنيفةالجوانبالذء"شوثهوري"يعرضوحينالفكرمجالاتوفي،وجماعاتفردا،الانسانومغامرات،والبطولة

لمسةيضفيللكياث؟ء.،بعضالمبالغةالىيعمد،الهنديالشعبيكوئمااؤربا(كاتبيقولكماوهو.الانسانيوالسلوكوالح!ظرة

اًلهنديالطيبالنسعبعنلدينا-كونتارتيالصودةعلىصارخةوافعيةويحكي،خلمتعامالفي!ترةنظريايسرد،لاهندقوم،تاريخالى

البعيدالعهدذلكفياللهنديةالقريةولان..احياناالسلبي،المتصو!قرنالاخيرالئصفحكايةالدقيقةوالتفاصيلاليوميةوالمعاناةبالتجربة

بعيد،منللمشاهدتتراءىالتيالرومانسية(لطلالجانبالىكاتعالذىالتيالقرية"حانحبهبشور"منيلطلقفهو.الهند.لاريخمن

ىلوفشيءوالاوبئةهالمجاعات.والظلموالفقرالبؤسبالوانمليئةال!ديةالقرى!لافصورةمجملهافيهيوارتي،الننغالتنرقفيفيها

..المتيرةالطبيعيةالظواهرتسندها،ارهنديالظ!ححياةفيجدالكلصمادقانموذجاوتقدم،وترااهاالهندروحشكسالت،البميدة

حيرواخربينالهنديةالقرىتسلململللبؤسالفائقةاوومورةهذهفمعالمجنتمعفيالطبميللوضعونموذجا،الهندفيالانسانيةالجوانب

سيولاو،ابنا،هاو!ثرد،عقبعلىرأسايقليهاعنيفزلزالوقوحمنعلىودخيلاجداحديثاشيئاالصناعةدامتوما..اللهنديالزراعي

عنالناتجوالفقر،الطبيعةفكأن...الارضوتخربالرارع.تغرقهائلةالهنديةللحياةنموذجاالصغيرةالقرىمنا!ضلفليسالهندتاهـيخ

ذلكعلىيخنحالغون،الاجانبوالحكام،للشعبطبقي!ةاقليةاًستغلالىهذهمنالكاتببطا!.ومتناقضاتسحرمنفيهامابكلالحقيقية

كلها؟لخليقةفيلما"تجسيدا"شودهوري"فببهسىالذيالشعب،وغنيةحافلةجولة،بناليطوف-الهند-.جوهرةالبنغالفيالقرية

."وايجابيةوسابية،وقوةوضعف،وجبنشجاعةمنلتلممسايدينانمدانصدقهسدهمنلنكادحتى،وش!هاالمهندبمدن

ينقلنا"كاككوتش"و"بناجرام"و"كيشورجانج"وبينفييتحركونالذين،ونسائهاوصبيتهاالهندلرجالالحيةالملامحهذ.

اقيتحل،اسرتهمعرحلاتهخلالمنلنتعرففاءلقةبراعةفي"نيراد".الزروأنقديممنلت،اعزاءاصدقاءكألهمبالغةبحريةالكنابهذا

مندقيقةجوانبوعلى،امهوبلد،ابيهبلدعلى،الاميالالافالىطفولتهقصةالكاتبلتايحكي،الذاتيمةاًلسيركنبكلتبداوكما
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المهيبة.صورتهلمرأىالنساءوتبكي"الامالهند"تعبدءالذياللجميلالفصولفيمجموعهاهذ.وممون.وعاداتهوتقاليدهالهندىالشعبحياة

الحاسمةاللحظةفييخونهكهويلينلاالذيالمنيع"ارجوناسيف"اما،الهنديالفلاحدخيلةألىالكا.نبفيهيقودنا،اللكتأبمنممتعاجزءا

كليعبرالعظيمةالملحمةمنالاخيراثهدوفي.المعاركوفي-اقسىفعوعلافاتهلحياتهمتكاملةانس،نيةنجصورةلنخرجأعماقهفينتجول

وقد،الاقدامعلىسيراالهمالاياجبال(الالهجنود)"الباندافاس".والسماءوالارضالطبيعة

ثلجيةبعاصفةاللإيعةوتفاجئهم،الحربوطولوارتعبالارهاقاءياهمكلربطعلى-بالؤاتار،نودالفلاحين-الهنودمناؤ!رمليس

شيخباستنناء،صرعىجميعايسقطونثم،البد!فيزحفهمتعوقءاتيةترتبط،والحصاد،والنمو،الزرعمواسم..وبالآلهةبالسماءشيء

سنا.اكبرهمهوعجوز..القديمةالدياناتاوالقديمةالملاحممنكلهامستمدة!ينةبالهة

والحكاياتالملاحمتملأالتيالمفجعةوالنهاياتالاحزانهذهومنجاهدينالناسيسعىالتيا!!ها،والسيول،والامطار،وللرياح

خاصمجميقاهتمامتنميةالى"شودهوري"يتوصل،الهنديةالشعبيةبنوقتولكل.حيانهموتفسدعليهمتغضبلاحشىرضأهالكسب

نشوةيجددكات.مفجعةبنهاياتتنتهيالنيالعظيمةالشاريخباحدات!في.وصلواتهالخاصةاغافيه،؟!"خديالفلاحلدى،اوش!ر

ازدهارها،قمةفيوهي،الانهارفياخذهحضارةدراسةفيشيطانيةفيمنتصفوالسارانج،الصأحفياللا!يتتغني".."كيشورجانج"

كبمتبدأتم،العظاموالابطالالمجيدةبرألاعمالتحفلتاريخيةقصةاوالحانتصلحولا،"الليلديوالبهاج،المساءفيوالبوراش،ا)خهار

التاريحاحداثمتابعةفيخأصةمتعةلديهوتولدت.والتفسخالتآكلفتراتالحانبينالناسيخلطانمسستحباوليس.اخرلوقتوفت

بعدوهو،المتعددةالثقاقةمنابععلىتتفتحمداركهبدثتمندالبعيد.وارليلا!ارمنهـ!ووة

ازاءا!فضولهذاويلازمه،"كينسورجانج"فيعشرةالثالثةفيصبيليغنينلاطفالهناللنعيدةالصغيرةمصرةرىفيالامهاتتجلسوكما

الجامعيةهدرالمعتهس!كاحتىتقييمهواعادةوقراءتهالتاريحاكنشافمطامجكلفيهاوصب،مجهولمؤللفوضعهاالتيالشعبيةالالحان

نثطبهثمحفيالعامةاللحياةفيويلأمعليعملالجامعةمنتخرجهوبعد(شرفات)علىيجلسنالهندفيالامهاتكانت،واحزانهالشعب

فشيئاشيئايأخذثم،الرزقالىيرتوءملكي،طويلاالبدءمييعالي..الحكاياتوالاغفبمتبدأتغيبالشمس،وحين،بالارضاًلملتصقةءالبيوت

والحديت.القديمالتأريخقضايافيالانهماكفيايمناكثروتشعر،وروحهاقلبهاتثقلالتيال،مومامكلميهاتضع

)نيراد"لنايقدم.والحياةالتبفيالطويلةالرحلةهذهوبعدبالزمانترتبطلاالحالةهذهفيوهي.اللهالىقريبةانهااخروقت

تقتصرولا.الهنديةوالحضارةالهنديالشاريخعناستنتاجاتهخلاصةشيءلانها،العالملهداملكاهمومهااواحزانهافليست.المكاناو

شاهداكانالتيالا-!اثوءلى،فيهنعشالذيالقرنهذاعلىرحلته.بالارضوالتصاقهاالبشرية.الحياةوأقعيةعننماماوبعيدمخنلف

الىالهنداعماقفييعوصولكنه،ابنائهامنواحداباعتبارهعليهاحياتهااخببارفيتستأر11،ضديةالامكانتقلما،المصرقيالرأة!مثل

التيألثلاثةالعصورقصةجدامق!نعبمنطقلناويحكيمضتعامالفي؟لماضيةالمسنيزالأ!عبريمتدالذيالظلمذلكوكان.مصيرهااو

المختلفةباثوانهاصبغتوالني،اللهنديةالحضارةصنعفيمعااشنركتعمقهاتعرفلامفجعةبطريقةنفسهعنويعلن،كهذءلحطةفيكلهينفجر

والحديئة.القديمةالهندفيالحبباةشكلفيوعشنهالالمهذاعرفنالللاكيوالا،انصمه!نالئساءالا،وصدقها

لاالحضاريئدا)5تاريخفيحقمما!ثلاثهناكانيررىكوومنيحصىلاعثداوتئجب.!رمهلارجلالىتزففهي..الواقع

خصائصهاحقبةلكللان.الزمنيالتسلسلالابينها.فيما-سبطهاالحياةاعباءكل-خاصةمواردذاتىنلماذا-وشحمل،الا!الى

الحياةوجهعلىضئيلةرتوشاالا-فتركلاتنتهيوحين،ومميزاتهازوجهاعائلةمعدائماتعشوهي.المملةالمكررةوفاصيلهااليومية

جزءاويصبح،الهنديةبالحياةيمتزجديهاماواصدقفاعمق،"هنديةفاسيةبواجباتويطالبنهاخاصةسلطاتامرادهامعهايمارسحيث

دخيل،حديثهومابينالتفرؤةالصعبمنيكونبحيثمنهاتجزالاالجذورضاربةعميقة..51هنديةالرأةاحزان!لانت!شاومن.ومرهقة

الحققةهذءوتنتهي.وقديماللهنديالشعبفياصيلهوماوبينوجهايجدقلماانه"شودهوري"يقولوهكذا.وضميرهانفسهافي

التالببةاحقنةاع!ل!قيميصلحماوفيمهانفسهامنتتركاندونمثرفةصافيةابتسامةواجهوقلما،هنديةامرأةاولفتاةضاحكا

لمامقدهةاو،سققهالماامتدادابالتاليالحقبةهذ.تكونولا،بنيانهااللعينببنبينالانفذوقتوضعالتيالعلاماتهدهص*ى،هنديةلصبية

بعدها.يأتيسوفتوحيوانما،ابدابالفرجتنطقلأؤأنها،اللبنفالفيالمراةتتزوجحين

فييعتذرالهنديللتأريخالثلاليالنقسيمهذايضعحينوهو.الفاتحاحمرارهارغم،بالفجيعة

الأ،ندية.الحضارةتاريحفيهامةلكونقدلرحلة.نجاهلاعنالبدءانهيبدووانما،فحسباهنديةآ؟لمرأةقلبفييكمنلاوالحزن

واالدارسعلىيصعبحيثبكثيرالتاريخفبلماالىتنتميولكنهاكله.محتىالهنديالشعبقلبفيجذورهاتضربخالصةهنديةسمة

غيرمنيكونأليلتوبا،وتفاصيلهاحقائقهاالىالتوصلالباحثالوجدانفيحفرتوالتيالسنينمرعاىالشعبتداوللهاالتيالملاحم

لتقييمها.يتعرضانالامانهتفيضالملاحمهذهحتى،والفضيلةللبطولةسىلاصورااللشعبي

ترت!يب!حسبمهي،الكلايبلهايتعرضيالتالثلاثالفتراتاماالخيرانحقاالغريبومن.العميقالمتصو!بالحزنواغانيهاالحانها

وكما.البريطاني(لعصرثم،الاسلاميالعصر،الآريالهنروكيالعصر..النهايةفييموتان،(لهندرلةالملاحمفياسشبسارهمارغم،وإلحق

التاديخ،كتبفيشائعةنرسميةالولفيذكركماوهي،تهاتسحيمننرى،الكاتبيقولوكما.3ويسوينتصرماغالنا،ا"تعددةباسلحتوالشر

الهندغزتالتيالاجنبيةالحضارةاوبالجنسجميعاترتبطفاؤهاف-تح!ث؟التيتلكمنوحزفامآلماوقياكأرنهاياتنجدلارأزرأ

الحضارية.تأثيرايهاعليهاومادستتذيذبحالخيراننجدنقراهماقحين."والماهابهاراتا،الراطيانا"

نجهـ،الهندوكيالعصروهي،الاولىالفترةبمناقشةبدأناواذا.لهيتنصروناللذينوالالهةالرجال..ابطالهمنمث!هدعلىالبرء

تحديدهايمكنلابدايبهااناذ.الثلاثالفتراتاطوليعتبرطالكاتبانالابطاليحيرماوالمصاعبالتحدياتمنيواجهالحقانونفاجأ

الميلادقبلالثالثالقزنمعتبدأالتقريبوجهعلى.-قهيتاديخيا،وفاسيةمريرةمعاركيحاربوالخيرالحقمنوكل.ويدهشهم

الفترةهذءوترتبط.الميلاديعشراناليالقرناواخرمعوتنتهيالضروريمنانهالانسانويشعررعباالقلبيملأماالمخاطرمنويواجه

"معه،السانس!يرتية"اللغةودخول،اللفالىالآريالجنسبدخولالداميةالرهيبةالمعاركهذهبعدوالحقالخيرينتصرانالمحتمومن

عشرخمسةطوالالارية4لهنديراالحضادةلمغةبعدفيمااصبحتوا!تييورثماوالمحنالمفاجاتمنتحملذاتهاالنصرلحظةولكن.اللامجدية

وتتشربتف!صواحدتالدنجبل،اللجنسبهداالهندمبهاادتيطتقرنه"راما"يحارب"الرامايانا"في.شيءكلفياثفةاالمرءويفقدالمرارة

النقوذوازديئدالوقتمرورومع.برهاافىالت!الاجنبيةالطئيراتكلوفي.بنفسهزفيهاي!ولىذلكوبعد،"ستما"لتقذبضراوة

نسختهابالتدريج&فسهاتصنعالبلادكانت،الهندفيالآريوالتوسع،والفارساللشابالالهوهو،صريعا"كريثنا)يسقط"الماهابهاراتا"
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العاابل.منمتعددفبنهاتفيرائعفانتصاراتتحاقالاسلاميةوالعايدةومتذاباتهاللذروفهاتبعاوتذهفهافتؤالععهاالحضإرفععذ.من-الخاصف

سبعةمنيقربماتراثظ!هاوراءتحملكانتالهندبلغتوحينالسانس!يتيهوالنظامالهندوكيةالحضارةواصبحت.والروحيةالمادية

الدولةتفسختوحين.والفتوحاتوالامجادالانتصاراتعنفرون!هذ.وفي.الآ!بةللحركةمحضانيتاجا،ظلهافيتولدالن!الاجتماعي

متتابعةموجاتوفي،اوجهفيالاوروبيالحضاريالمدكان"الاسلاميةبينثيقةوعلاقاتفامت،اللهئدهطالحضارةتاريخمنالهامةالمرحلة

تراثمعهحاملاالهثدالى،لمدهذاوصلالارضانحاءمنزاحفةوالامبراطوريةالهيلينيةوالمملكةالفارسيةوالامبراطورية،ال!ندوكيين

عصرعرثم،ععالاصلاحالنععئيفعحهعاحياهاالتيعالفديمفالغفاراتالمتبادلفعاالظاهراتاللعهعيببالااتااءاًلمرحافععذهواتسمت.الرلنمانهف

هدولتصبحلكيمنسيةصغيرةجونةالهندفليست.الغربيالتوسعالهندعلىمتتابعةحملاتهناكوكانت.الحضاراتهذءبينالمثمرة

تضمخصبةواسعةفارةشبهولكنها،التاريخفيالثاثويةللغزواتالحقبةهذهطوالالشسبعروقفييسريكاناللذيالاريالدم-جمدت

مته.والت،اماليهبالاصساففالاادمينيفرأذعائذماوتراثافبيراحععبااليدءفياليلعيتذرونكاثواالوندهنفيععنانهغم،التاهيخمنالخذياف

منالاساسيةالحضاريالازدطرفراتكلفيالهندكانتوهكذاامتزجواماسرعانولكنهم،بهمالاختلاطيصحلاقذروناجافبانهمعلى

الملامحعلىيحتويومصدرا،معاقلهمنهامامعقلااللعالمتاريخ.استئصالهاوفصلهيمكنلاكيانهمنجزءاواصبحوااًلهنديباأشعب

.الازد!ارللااالاساش!يف،تايعيخياامنيريدامرحافالهنددععاتالذرفهذ.وبانتهاء

..-..لا...ع..فيهامةحلقةوكونت،واشملاكبرامبراطوريةمناجزفيهاصحت

مدلتاىيخحمبسىلهنديعاكما،قسحمهلصع!لكلال!لمرىالئنىحيرننهحطمىسميالحععهمالثالثةوعلىالحضارةوهي،الارضجنبا!فيوامتداداوشمولااتساعااكثرحضارة

المدينحرانالىتتمرلو!ول!نها-ار!ندا-ءللالباءلان4791ا!ريقياوشمالوالادفىالاوسطالشرقينعلىسيطرتالتبمالاسلامية

تقع-الكاتبيرىكماوفنقدمامزدهرازالماالذيارغربا!حضاريغزومجردكلهاالمناطقهذ.فيالاسلاميكنولم.باكملهاسياوجنوبي

هيصفحةخمسمائةتضمهاالتيالصضيرةوالاحد؟ثالهائلةالاحداث.شاملاوكاريخاوحضارةعقيدةكأنوللكنه،التوسعبفصدعس!ابم!

...منالفترةهذءانيعتقدونالذين-ا!ا.نبرأيحسب-والمؤرخون
.مجئبعللعندتااللداههالسير.هذه

حجمحنايعتعياسلاميوسعاهفذاعع،ودمالحطهتهعقفكانتالهتهعتاهيلع

نانستطرعحتهع،مزئبعللعتدتعتفيبنانلسيرتهالكاتلموابنتعارالمساهيننكانألعتداملىسيطر،3فترافععلاعا.ميبطاون،فحسب

ماىترفيزهارفععالسهعراهذهانحعي،يريدماالتيبالععنتنرجالمتراععيالواسحعالأسلاعيالطلممني!نهنزألاجزءاانفسهلايعتبرمن

وآرائهالخاصةمحنهعلى،وشبابهوصبا.طفولته،واحدشخصابداقائمةالرابطةباستمرارخاصىبشكليعنونوكالوا.الاطوا!

واه.اًافتراهذهابناءمنهتدمنذلتاحياةسيغكتنلكدانها،وايئعالاععلامهفبالععرنايعاحاتالتياللفارافمبعيع.الاينالمجتمينوبيئبيتهلت

تمثللاطيقةالىينتمياللكاتبانحيثمنتماماصعيحاذلكيكونلاورجالللعلماءملبالهنداصنحت،اسياواواسطلفارسالمغولوغزو

مناذارامابناتفتحتالتيالمتفىسذفااذباةحيي،مجمرععهافيالهتد.المسامهنالذامذ

الامسنللهوتلنفر،العامفااحياافيوالصعيادالتذيعردرصفيرهـأفيالقنعع،ترفععماامايالاععلامرالععفممنالععابفهذ.ترفتواهع

جماهيرفيهعاشتالذيالمدقعوالفقرالفوضىمواجهةفيوالاطمئنانالمحإلآاللغاتعلىاثارهتركضخمالغوياوتراثاالمسلمينمنهائلاعددا

مهر،الاااهعفالىننتمعفنا"ااكاترتيقرعليوفععا،االأهندالفلاحينالمرعارعغمنكبيراوهعهعا،القنععااالييافيتتتشرالتيالمتعهعيعا

الاف!-علىتحتويمرالتيالاغلبيةالىوليس،حياتهاتعيشالتيالمئاتالدراساتمصادرواغزراهممنتعتبرالتيالاسلاميةوالجامعات

حياا-ميااهبهلنانعهاالى-ساعدتهرععقعحيع0"الميتفااجاتزمنمنعنالاسلاميالحكمانفراخببعععحتى،ااعصرهذافيالاسلاعيف

لهثعفترن،ثعالرعايفالتعفيبمنوافرااسغايتلفىانعلحعحعياته.الفتهتفيذوييب

شعبففي.اهنودالملايينتتوفرلمالتيالهائلةالذاتيالتثقيففرصتشد!أكانتاوتيالرابطةانض،تالهئدفيالالسلاميالحكموبانشهاء

خاصف،بالملايينااهائافالمهعاهمعتعدنسمفمايون..؟الىتعداد..يصاولناراهـمعفينذعبهعذا،حعهعيداازنبابتالعلكن.الاسلاععاللعالفالى

القضارةمنالعريضالتراثهذاوراءهيحملالهندكشسبشعبفيمرحلتها.اًلجديدة.فيالهندانتظالىفيكان،واحدثاوسعوحضارية

هذاعنينفيلا،تحفظاتمنتقدمماكلفانذلكومع.والتاريخوكونت،الاوروببمالتوسعمحيطالىالاسلاميالحكمبانتهاءفدخلت

وعلى،الهنديةللحياةنموذجتقديمعلىالفائقةقددتهالضخبمالكتابيرى"شوث!وري"الذيالغربيالحضاريالامتدادمناطقمنهاماجزءا

هذ.انبلع.اًلاتراهذهفياًلقتدلتذعذعغعالااافيتماعرالاعنالتاريتع،المختاففمالتنعحعلعالععضاععاععفيلعبلنارازهععااعالفييعنسععسلعفانه

العنتديفالمتئبسذففالذبقف.ااهمقع.صالرعفر-!عئانربماذفنهاااتحفظات.لعبصماتهفلالهعليهاقليترلع

النئاابثثعفيااتذئعرحرذففيهائلارادوللعبت-ااتعلمعياوثنكما-المستعمراععععنحعلعءا،الفتراهسذءفيكانتالفتيعانقرفو

وق!مت،العالمالىاللهنديةبالثعافةالخروجوفي،؟ـلاسقلالاجلمنبالحضارةفحسبارتباطهاحالبأيليعنبميكتلمهذافان،البريطانجبة

القد.عنتعبيراواصهقهمابنائهخ!يرمنجماعةامصرال!ذاالغربيوالعاللمالاوروبيةبال!ضارةارتباماىنوانماالانجليزية

اثفاتيااسنفهدعافي.اافافمعللهايتعرليأنالننالاولىغعالظاهرفلعلفن.منهحعزءاالبريطانععفالامبراطلعريةتمعذغعلعالذلع،ماميرعفغع

سواء،الهئودوالمثقفون،الوسطىاطبقةالعبتهالذيالدودهو،العاماكثيربانتهاءا)ـقول-الىيقودنالاالهندفياللبريطانيالحكمانتهاء

يمكونالتيالطبقاتمنغيرهاالىاواًلطبقةهذهالىينتمونكانوا.الحديثالعصرمنالعالمهذاالىتشدهاالتيالرابطةفصم.اوعليها

فتفيهاعلىعرنالمتوسذفالذبقفانورام.اليعتدهزالممعتمرعمنهافيمااععنتمتيبالونرفانت،الاتراتععذ.منفرافغالعفي

الهنديالشعبوتعيئةالهند-،فيالاستعمارضدالمقاومةحركةتئظيممزيجهبم،بهاخاصةهنديةفسخةبمدفيمالننتج،الغازيةالحضاوات

ذاته،الوقتفيانهاالا..ابريطالياالحكملمواجهةقيادتهاتحتالهنديةالروحومن،مرةكلفيبهاارتبطتهالت!الحضاراتعصارةمن

التنن!فيااحذفهذاثنلعنعدمنفبيرادائدهتستفععمياموعهافيكانتاارعضاععاععبععععهالفتدادتبارايذنملم.الاصينباللعتهعلاقالترالم

البريطانيوالحكمالهتودالاقطاعيينكياربينكوسيطوضعهابحكمترواتذاتشاسعةبلادالهئدلان،الصدفةبمحضيتمعرضياشيئا

بالسابيفعسفهيمفنمناافا-الوتنيةلاحرفةايادتهارفم-اغعراهاعماععالاعبراععررياععااحضاراععهيقامملاااراءتايعميعائافلعبشريفماديف

السندالاستقلاربعدالطبقةهذهاستمرتذلكومع.الاستعمارتجاهالهندارتبطتفحين.الخاصبلونهاوتشكلهالعصرتسودالتيوالدول

الجهازغاتيدمحاواتهافيالوذتيفالحفومةعلسياعتايالذحبالادارلعععذاهعضاععاععلاافتععااعععنععنلااهعهعاالحضارايعذهكانتبالآريين

بريطانيةاجهزةمعظمهافيكانتوالتي،والتعليموالجيشالاداريازرهاره،قمةفيالاسلامكانالاسلاميةبالدولةارتبطت.وحين.الزمان

.وفكراورماعلما،ومظربهاارضمشارقفيوتتسعتمتدالاسلاميةالامبراطوريةوكانت
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تشو..اوتتلاشانيمكئلاالسمحالهندوجهعلى"غاندي"اضفاهاكما،قكالوا،المتوسطةالطبقةمنواكلبيتهمالهنودالمثقفوناما

البساطةالشديدالروحيالمضمونهذاان"هوهـيشود"ويرىفيشيءبكليلقونالذ-!المرتزقةمنجماعة"هوريشود"يقول

لمجيوشااوجماهيرلهاعباالهنديةالقوميةعلىغانديادخلهالذيوهم.الانجليزيالحكمالالهميوفرهالاوظيفةعلىالحصولسبيل

!لما،البساطةفيالمبالغةولكن.قبلمنفكرةاوحركةاوعقيدةتعرفهابالغوص،والثقافةالفكرمجالاتفيانطلاقهميبدأونلاالاحياناغلبفي

..الهنديةالقوميةالىاخرجانبمنبالغةالساءةاساءتالكاتبيرىولا،الغربتراثالىيتجهونولكنهم،القوميالهنديالتراتفي

ياعلىتصنتموالظاهرةائخنيةالمتعددةوتياراتهبمعتقداتهالعصرانوالعلماءالمستشرقينكتاباتخلالمنالاالهنديةالتقافةحقيقةيكتشفون

التحدي،هذامستوىفيتكونانوهجاراتهلفسير.تتصدىحركةوشعبهم،بلادهممنالاعرافلينالواقتلاجهدايبذلونوهم.الغربيين

فيمه.معنفسوعييفلهالصمودعلىقادرةيأتيثم،الارضفيوجوههمعلىفيهيموني.ذلكفييفشلونانهمالا

،المتمددةجولاتهخدلومن"امناالهندهذ."الهندابناءؤكأحدبموهبتهوامريكااوروباباعنرامتموجا،عناءبطدمنهموالفنانالمفكر

اتراميةالقرىالافوفي"وبومباي،وداـهي،كلكنا"مدنهاوفيوفكوفهخيا-لهمنهامةفترةخلالطاففديكونانوبعد،وعبقريته

51فير.الهئديعلىءالشسبفاسحيالىالكلانبيصل،الصغيرة.اغرافهاوتمنحهالهبدتباركه!قطوحينئذ..العالمبهذاالفيي

والقديسين،الانبياءبتصوفوالمحنالمصائبيننلقى،ضميفاسبيماشعباماكميل"عوالعيقريةمتوهحهندياشاعرالذلكمثلا"نيراد"ويسوق

..حيران!وفيالعاللمهذافيعميقنجزهدوالانتصاراللفرجويتلقىسوناتا()مائةعلىيزيدماوكبصبا.فيالمسيحيةاعتنقالذي"دات

عذابمنتاديخهطواللاقىماولكثرةعليهوقعتالتيالمظالملكرة،فرسايفيواطفالهزوبخ!معجوعايموتيكادوهو،البنغاليةباللغة

سخية.مموىمانادوااننىللطيبعةسواء،تضحياتمنوقدلم،ومحن.المفجعموتهبعدالاوالتقييمالتقديرمنحقهاواشعارهموهبضهتنلولم

فبات.قطراتهاخرحتىدمهافنصواالذينالاجانبللحكاماو،ععه..افريقياجنوبمنعودتهبعد،لهازعيما"بغاندي"اللهندواعترفت

يسسسىولا،الاحداتامأمبالغاصتسلامفييديهكضايضمشعباوخليفة،التحريرلمعركةقأزهـاوبا؟عتهقلبهالهوقشتهاليهفاستمعت

الاديانعلمض..يريدمااجلمنويقاتليت!ر،ليواجههاالحياة؟لىومثلها.اللهندفضا"يلكل9-"تجسدتالذي"كر!ش!ا)اج?لالا"ها

والىالآلهةالىوشكواءوالامهبقلبهالانجا.الهندميالمنتشرةالعديدةشود"اثارهاهامةاخرىقضيةالىغانديعنالحديثويقودنا

وقصصوالحاناغنياتفيذلككلفصاغ،الامالارضوالىالسماءتتشكللمانهافرغم"الهنديةالقوميةقضيةهي،كابهفي"هوري

يرىوكذللظ،وانحضاريالقوميالهندتاريخفيالجذ،رعميقةدينيةالاولىالايام.منذالخاصةمميزاتهااظهارفيبدكانهاالا،واحدةدفعة

المساوىءكالت،الهنديةالفضائلكلمىل"انه"هوديشودنجيراد"الذينعلىرداالتاريخيةالحقيقةهذ.يقرروهو.."الاسلاميللحكم

الشر".اوالخبردوافعورا!اتجدلا،والسلبيةللضعفنتاجاالهنديةواذا،تمامامخطئونفهمالنموحديثةظاهرةالهنديةالقوم!يةانيظنون

التبمالمقاومةلحركاتطويلةصفحاتليفرديعودالكأتبولكنفييقعونفهم،الغربمناليناصدرتسلعةمجردانهاكذلكظنواما

وكيف،البريطانيالاستعمارضدالقرناوائلفيالهندشبابنظمها،العالميتينالحربينانيوكدونالذينهؤلاءاما.فداحةاكثرخط

المدنفيابحركاتهذها!لتشرتوكيف،دائماايديهمفيالمبادرةكانتفهم،الهنديةالقوميةامامالفيضانبواباتقنحتوالثانيةالاولى

مثقفينمناللهندشبابخيرةصفوفهاالىوضمت،الهنديةوالقرى."التاريخيةثقافتهمفيخطيرلنقصضحايابالطبع

الاعمالبسببوالتشريدللتعذيبيتعرضونماغالباكانوا،وفلاحينخيالاثارالذي-"غاندي"للمهاتماان"هوريبشود"ويقول

كانكيفالكأتبو-سوى.والعدقواتضدبهايقومونالتيالفدائيةقلوبهاتمتلىءالتيالخيرةآلهتهمامجاداليهمواعادالهنودملايين

طوالتعوضوكيف،الجمعياتهذءاحدىفيسرايشتركالاصغراخو.جعلمبسطامضموناالهنديةالقوميةمنحفيالفضل-والسلامبالحب

وهومرة،ذاتوللاعتقال،الانجليزيالبوليسلرقابةالاولشبابهفترةالعصيانلمنادىءيحشدانعأنديواستطاء.عارمةجماهيريةحركةمنها

هيالاسقلالىعلىللحصولحيدةالووشيلتنااننعرفكنا)ة:يقولبخطينالتزمحين،ضخمةوماديةمعنويةقوى،و(لزهدواللاعنفاهـني

."اللعسكريةالقوةشدمما،اجنبيوالاخرقومياحدهما،الجديدةحركتهفياساسيين

..الحركةبهذهالعميقاعجابهواثارالعاللمانظار

بؤلح!ولةئمتتكاًبيهلايلتفهوقضضعيمفلا"سملبيانعثمعبيضعلهدلف!مع!بشد"وهوفيوالاستشهادالنفسوقصلتقنسفافييب!والقوميوالخط

م."الحيويةهذءمنتنعاقىار!وةارادةولاالا!انضميرمنوالتصوفالمأقي"قمةوهي،والمبدأاًلخيرسبيل

المحورين.بهذينعميقاارتباطاميمهجميعترتبطالذيالهندي

جانح"كيشور"قريتهتسلحتكيفذلكبعدالكاتبلناويرويالتيالمسيحيةفيالشلاملفكرةمشابهفهوالاجنبيالخطاما

رجالالهاكبارلوقعوحيث،.فيهااسلاميمؤتمرعقدتقررحيناخرهاعنولوعيةطبيعةكانتومهما.خلاقاشرقياسحرا"غاندي"عليهااضفى

المسلميئبيقالبنجابفيوقعتالتيالداميةالاحداثتنعكسانعلىقابراكاناخرزعيممنفما،الهندفيمغالدياحدثهالذيالتغيير

وعشيرتهاسرتهرجلكلواستنفر.الصغيرةقريتهمعلىوالهندوسكانتاخرىعقيدةمنوما."غاندي"فادهأمثلماالهندقيادة

عليه.وينقضؤا"العدو"يفاجئوالكي،والمخابيءالاسلحةواعدوانبعالئي"غاندي"عقيدةنفذتمثلماالهندقلبالىالنفاذتستطيع

بينوالضوارحالمدارسفيمصطنعةتفرقةعمليةالحينذلكمنذوبدأتالانبياءبمئاتالمليءالطويلالتاريخهذا،وتاريخهاالهندتراثمن

نابعدالجميعلوقعكماتنملمالمذبحةولكن.والهندوسالمسلمينالبؤساءالهنودلجماهيرملكايصبحاناحدهميستطعللم..والمبشرين

استعدحيثاللجانبيئكلافيوساققدمعلىفائمالهاالاستعداًدكانالثقافةفرغم.ولهممنهمابدابقيالذيغانديكانمثلما،الحفاة

المسلمونواستعد،القريةعنبعيداواطفالهمنساءهمافرحلوااللهنإوسبمعدنهغانديعاد،للعاللمالواسعةوالر؟ياالغربةورغم،الاودوبية

اللحظةلههـينعقدفيالمؤتمرولكن.الاستث!هادوقرهواانفسهمفس!حواحتى،شعبهامامالتامالروحيعريهفيوعاثن،الطيبالهندي

.شيءكلوفشل،الاخيرةالهند.فيواحداشيئ!والرجلالجموعفكانتالئهايةجاءتثم.الموت

فيقولى،الاسلامي-الهـندوسيالعداءالسباب"نيراد"لناويفصرالهن!ىسهالشعبضميرفيغاندي-زعامةتركتهاللذيالعميقوالاشلر

!لراهيةالحقيقةفيولكنه،العقيدتينمنايفييكمنلاالتعصبانمتوحدفريدنمطلانه..اخربلدفييترراويحثانيمكنلاشيء

.."للاخر"لشديد-اوعدا؟."ذاتهليس"هومالكلالهنديالاشعبلهيستجيبانيمكنولا،كالهندبلادالاتصنعهانيمكنلا

الياهيةهغهوراءيكمئحضارياسبباكذلكهناكانويرى"غاوني"حيأةاليهاانتهتالتيالمفجعةالنهايةورغم.الهندشعب

حكمواالمسلميئانومو،للمسلميناللهندوسبهايشعرالتيالعميقةاثولاءبعدمووصمه،بهاالهندياللشعبادانةالبعضحاولوالتي

علىواضحةبصماتوبركوا،شنعبهاعلىاسياداوكاثوايومفىاتالهترالتيالعميقةالروحيةلسمةاهذ.اناًلا..تصوفهعنوبالخروج
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وكالوا،البضبعض!!دووالىلوبهونهاالغودكان،الايشمما!وهواالاطاكج!اهرممطظح!ةوصاءمحوهال!لاالهندلةالعكعادةو!

النك!يههئينةمسنبضراوتها-تعميهم،تنتهيلامعاركفييشتنكونوالهـندوسالمسلمينبيئليصالعلاقةتعديدفييدخلالنيالطبق!

وتذاسهم.جهدهمالىكحتاجالتيالقوميةوالمعركةكان"جانحكيشور"ففي.انفسهمالهندوسبينولكنه،فحسب

نجواتبنمح!نلكعيرالرائيالتماريخيالعرمى-هذاجانبوالىمعدائمايلعبونالقريةتحكمالتيالكبيرةالمتوسطةاللطبقةاطفال

بلفشاتالكتالبيزكلر،العديثالع!رفيدخاصعة،الهنديرلأالحضارةبابءيرفضونولكنهم،الاجتماعيمستواهمنفسمنالمسلمينالاطفال

قيبالكاقبمرتلأهداثمجرد+سدليسيانه.رائعةوفنيةفلسفيةويعلالونهم،مسلميناوهندوساكانواسواءالفلاحينابناءمعيلعبواان

الفترةهذهفيالهنديالفحصبوشبابطفولةه!داننيوشبابهطفوامهاخذنااذاواضحا.يبدوالعاملهذاقيمةولكن.بسواءسواءكالمنبوذيق

مستوىالىالسردمجردمنيرفيالكتابولكن..التالىفيمنالغنيةبينما،المستغلةالكبيرةالطبقاتفيهندوسيةاغلبيةوجودالاعتبارفي

الصففي"هوريشود"تضع،والايحأءوالرمزاننعفيممنجداعال.المستغلةالدنياالطبقاتفيتعيشالمسلمينغالبية

للوجود.(لشاملةوالنظرةالعميقةالحكمةذويكباهـالفنانيئبينالاولهذاومسؤولياتتبعاتكل،الهنديالشعبالكلالبويحمل

الحياةفيواللكبيرةالصغيرةالاحداثمنيستخلصكيفعرفلقدالحربحافةالىالهنديقودوكان،القتالحدالىوصلالذياللعداء

انجليزيواسلوببالغةبرفةصاغها،عامةدلالات،اتاريخفياليومية،جزءينالىالهندتقسيمفيذروتهوبلخ،واخرحينيئالاهلية

،سانيداحججاذاالفنيولراثهاالهنداصعاطيرواستخدنم،ورشيقراقبينابميعداءبنوروزرء،للهندوسوالاخرللمسلمينإحم!ما

منشاىطريقعبراليهاوصلالتيالحكمةصوابهلىشاهدالتكونازاءكلهاالمسؤوليةيتحملالهئدبم!الشعبان.والشعبينالعقيدتين

بطوليا،شيئا!طنلمانهافيهامااسوهكانالتي"المتكررةالمعائاةالمرارةمنالمزيديولدالنيالخاطىءوالعقائباتاريخياثوضعهدا

،للحياةالرقيق-عتابهورغم،"ومهيتقىكيبةكانتوانما،متساميااومنالسماءولتحمني"الصغيرةالشابةالاجبالنفوسفيوالحقد

و؟لتي،العالمالىمنهاين!قاثتيالز؟!هـةاثحز-نةالنظرةورغبميرجعوانذي،؟لونودبينيسودالذىالصأرخالغشهذافيالوقوع

،الحياةتجاهوضعيفسلبيموقفاتخاذالىالانسانتقودماغالباالفائد"رغمذلك،البريطانيالح3الىالاسلاميالهنديالنزاعاسباب

ناابدانستطيعفلن،والاللم-المعاناةنجربلماذانناجيدايعرف"فهواستفادلقد..النزاعذلكمنالاجانبالحكامجناهاالتياللكبيرة

عرفتبحتةهثديةسمةالصلبةوالارادة."وشخصيتنااراًدتناننميليستخرموه،ايديهمفيوضعناهثمصنعناهالذبمماالسلاحمنالانجليز

الىيصلواحتى،القاسيالمتواصلالنفسلتعذيبمماربستهمفي."ضدنا

الخير.والىاللهفالحكم.والتجني.المبالغةمنقدرايحملالكلالبمنالموقفوهذا

الخارقةلقدرةايمتلكالاولالطرازمنروالي"هوريشودو"الهنودوضعهالذيالسلاحمنفحسبيستفدلمالهندفيالبريطاني

قليلايتوقفواخرحينبينتجده،الثاقبةالدقيقةالملاحظةعلىالىوتصويبهوشحذه.صئعهفيكبيرةمساهمةساهمولكنه،يديهفي

مدينةلناليصف،ينتهيلاالذيالطويلالمشوارهذاعناءمنليسشريح-الاسلاميه)الحلافاتاذكاءفيتسببماوكثيرا.!هاالهندقلب

كان.يجرون.الرجالكان"فيقول،زلزالاوجميلةابرأةاوقريةاوءارحبجميعفيالرماءمنبحوراسالةالىادتالتي(الهندوسية

.فيه.لبسلاالذيالوضوحرغمغيبوبةفيكأننا،حقيقيغيرشيءكلادحذمي(لعدوصدرالىالمسمومةالحرابوجيهمنوبدلا.الهند

،جدابطيئاالدمار-كاننحوسيرهاولكن.انقطاعدوقزهتزفالارض

،يتهاوىمنزلنامنالشماليالحائطورأيت.بالاحتضارليقارنحتىا--.-

السقفمنابتذاء،بالتنصيلوقوعهمراحلمنمرحلةكلوشاهدت4

لحركةباامامناتعرضالاز!ارصوركانتوكأنما"حىلعطبئهبوفيىالمئع!نما،منشوواتبعض

نموذجانوهما.ابويهخاصة،لاسرتهرائعةصورةلنايرسموهو

اظهارهطالى"هوريشود"قصدوربما.الهنديةوالمرأةللرجل!لاسإدارإر

هماو.خلالهماصالهندحقيق!علىالمرءيتعرفحىالصؤرةيهذه

جدحمايحلىحبرلمطالث!جااعةجاقومحةضمعفالمثإدييننبماليفيهمفومنئدحعأسينالحصرىساطعللعلامةهـلونيوم

يوقعحتىبيئتهفو!الارتفاععلىيعينهنمط..الانسانيةالكائناتمنالبيطارنديملللد!ورالذكبةفيالثوريةالفعالية

انتقامودكنه،عرضيااوفردياالتظمايكوندنالذي،علهاانتقامهالمسيحيةعلىالمستمرةوحربهاالعالميةاليهودية

صلبة،حزينةبنغاليةامرأة"امهبركانت.."وقتولكلجنريعامحجارغياثترجمةريخبيتوندارنووحضابىةحرب

.."دهاعلاجولامفجعةهستيريةبنوباتتصابنصارسالمترجص"كاموالبيرالعبث

وشمالاوغرباشرقاالهندربوعالطويلفيالرحدةهذهوبعدترجمةبرتراندراسلمفهومفيالعالم

علىونلمح،منهكا"هوريشودنيراد"اليناقمان..،-وعمقاوجنوباالارنلأووطشفيق

هـذهفياخطاءمنارتكبهيكونقدضمامعتذرةظل.ابتسامةوجههحجارغياثترجمةدهمانهنريالبناءةالاشتراكية

طريقفيتكمنعثراتايرجل-اعرففانا"..للهندالطويدةالسيرةنصارسالمترجمةبوردوجورجالديموقراطية

."المعاصرةاللهندعنالحقيقةالىيصلانيريدمنا!اجممازاضرللأستاذثرأ

المجهدةلعلاماتاودغم،والاسىالمعاناةوطولالغضبرضوشه!جارغياثترجمةهميغوايارنستكليمنجاروثلوج

ا!امنايفنع"هوريشنود"فان،الكتابغلافعدىالعاريتيندلقدبنا!جارغياثترجمةسارتربو-جاناللطيبوالإلهاكميطلن

.الوجوثئئالموكنهبعدوالالحعاسيابيهاصبحتالتضعب،توصعلمارافىاننيئلهاسوثلحمبقةبريابر.رمللشاعرعيناك

اكنشافالىلوصلتوقد،وعشتهافهاحاكنتلحظةلشوةمقالل92-2+... ......وتبير-5ب.صوالسمرلللطباعهالالحلددار
مهـمسا.كانت،ابدامجيدايظلالاخيرالفصلانوهيالحقهقةهذء

."وفاشلةسيمةمجموعهافيالمرحية

النقاشفريدةالقاهرة
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